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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

*بقلم: هارولد فورد الابن
ترجمة: هاجر العاني

عــــدت مــــؤخــــراً مــن رحلــــة أمــــدهــــا 6 أيــــام الـــــى العــــراق
وأفغــانــسـتــان وبــاكــسـتــان، مــدفــوعــاً بــالـتقــدم الــذي تم
تحقيقه في المنـطقة، اذ يـتحدث الأفغـان والعراقـيون عن
بــدايــة جــديــدة مـبـنـيــة علــى الحــريــة، وكــانـت المـبــادئ الاســاسـيــة
لمـــســتقــبل جــــديــــد هــي ذاتهــــا في كلـتــــا المـنــطقـتـين، وهـي الامـن و
خـدمــات محــسنـة، و يـقف كل بلــد في نقـطــة مخـتلفـة في مــسيـرة

تطوره و يقف كل منهما على مفترق طرق هام.
وعلى العكس من المعـرفة التقليدية، تقف أفغانستان على ملتقى
طـرق أصعـب ومحفـوف بـالمخـاطــر أكثـر ممـا يــواجه العــراق، فمع
وجـود عسكري أمريكي أقل  تـنشـٌط أفغانستـان دوراً أكبر للناتو في
ادارة الخــــدمــــات و ضـبــط أمـن الاقــــالـيـم والحــــدود، و يــــأتـي هــــذا
التحـول تمامـاً في الوقـت الذي يحـصل فيه التـمرد في أفغـانسـتان

على الزخم.
وكما أكد الـسفير السابق بـول بريمر في كتابـه الجديد  عن الفترة
الـتي قضـاها في العـراق، من الافضل تـدميـر التـمرد في مهـده قبل
أن يقوى، و ينبغي أن لا نسـاعد على ولادة زخم لـتمرد أفغاني عن
طـريق تكـرار الاخطــاء التي ارتـكبنـاهـا في العـراق، وبــدلًا من ذلك
علينا العمل مع حلفائنا على القضـاء على التمرد الوليد عندما

تسنح لنا الفرصة.
وبــالاضــافــة الــى ذلـك نحـتــاج الــى الاسـتـمـــرار في تقــديم الــدعـم
الـتقـنـي وعلـيـنــا أن نـبــدأ بـتــدريـب قـيــادة الــشــرطــة الافغــانـيــة في
الـولايــات المتحـدة وأكـاديميـات الـشـرطـة الاوربيـة، وكـذلـك نحتـاج
الــى اعــادة مـضــاعفــة جهــودنــا لمـســاعــدة المــزارعـين الافغــان علــى
الـتحــول مـن خــشخــاش الافـيــون الــى المحــاصـيل الاخـــرى وعلــى
تحريـك الاقتصـاد الأفغـاني الـى الاتجاه الـسائـد في الاقتـصاد، اذ
أن تجــارة الأفيـون تمـولٌ الـشــراذم الأخيــرة من طــالبــان وتـُحـصـٌن

بشكل راسخ اقتصاداً سرياً و اجرامياً في أفغانستان.
اما في الـعراق فـالتـحديـات مختلفـة، رغم أنهـا ليـست أقل أهمـية،
فمـع انتهــاء الانتخـابـات، علـى العـراق أن يـشـكل حكـومــة ائتلاف
عــاجلًا أفـضل مـنه آجلًا لـتعــزيــز كل مـن التــزام الـشعـب العــراقي
بـالـعمليـة الـسيـاسيـة والتـزام الـشعب الامـريكي بمـواصلـة المسعـى

الراهن الواسع النطاق.
ونقل مسؤولية اعادة البناء الى فرق اعادة اعمار خاصة بالاقاليم
يمثل بـدايـة جـديـدة، وذلـك يجب أن يـســرعٌ عمل الـبنــى التحـتيـة
الجاري الآن بـالفعل وأن يـضع مسـؤوليـة أكبـر في أيدي العـراقيين
لتـشييـد البـناء الجـديد والخـدمات الأسـاسيـة وصيـانتهـا جمـيعاً،

وهذه بضع توصيات أخرى للرئيس بوش:
*علـى الـرئيـس أن يـنهي بـرنــامج التجـسـس الــداخلي، فقـد أضـر
ضـرراً كبيراً بمكـانته ومصداقـيته لدى الشعـب الامريكي، فاذا اراد
الـرئيـس لمحكمـة قـانـون تنـصت الاسـتخبـارات الخـارجـي أن تعمل
بشكـل أسرع وتعطي حلـولاً أسرع لمسـائل الامن القومـي الخطيرة،
فـيـمـكـنـنــــا أن نقــــدم مـــشــــروع قــــانــــون الــــى الـكــــونغــــرس لـلقـيــــام
بالتعديلات، وبصراحة مـا زلت غير متأكد من الكيفية التي كانت
تقيد يـديه بموجب قـانون تنصـت الاستخبارات الخـارجي ولكنني
أرغب بـالعمل معه لضمـان أن تكون لـديه السلطـة التي يحتـاجها
لحفـظ أمن البلاد، وفي نهـاية الامـر نحـن أمة قـوانين، ولا يمكنـنا
أن نضـطلع بـتصـديـر الـديمقـراطيـة والتحـرر اذا كنـا لا نـستـطيع

حمايتهما في وطننا.
*لا نـستـطيع مغـادرة العـراق وأفغـانـستـان الـى أن تـصبح لـديهمـا
أنظمـة كفوءة عوضاً عن حكمهم والدفـاع عنهم، وثمة لغة منمقة
مـتضـاربــة تصـدر مـن الادارة عن هـذه الـسيـاسـة، فيـومـاً نـسمع أن
انسحـاب الجنـود الامريـكان أو تـوقفهم وشيـك الحدوث وفي الـيوم
التــالي نـسـمع عكـس ذلك، وأنــا أرغب بعــودة الجنـود الـى الــوطن
بقـدر ما ير غب أي شخص، لكن وجـوب ارسال جيل آخر الى تلك
المنـطقة للقتال لمدة 10 سنوات أو أكثـر من الآن لأننا غادرنا بشكل
مـبكــر أكثـر ممـا يـنبـغي سـيكـون حـصـيلـة أســوأ من الــوضع الـذي
نواجهه الآن، لذا نحتاج القيام بذلك بشكل صحيح من البداية.
*علـى الـرئيـس أن يـواصل العـمل مع حلفـائنـا واصلاح علاقـاتنـا
حــول العــالم، فـالـولايـات المـتحـدة لا تــستـطـيع بمفـردهـا الـقتـال
والفـوز في حـرب عـالميـة ضـد الارهـاب، اذ أننـا نحتـاج الـى مسـاعـدة

كل أمة محبة للسلام.
*على الـرئيس أن يـقدم التـزاماً كـبيراً لـبناء أمم مـتحدة جـديدة،
ربمــا عن طـريـق شمـول الــرئيــسين الـســابقـين بل كلـنتـون وجـورج
أتـش.دبليـو بوش في هـذا المسـعى، وبـقدر مـا تشعـر الادارة الحالـية
بـالازدراء نحـو الامم المتحـدة، يمكـن للادارة أن تلعب دوراً هـامـاً في
حفظ السلام واتمام اتفاقيات سياسية و تقديم اعانات انسانية.

*وأخـيــراً، وهــو الاهـم، يجـب أن يكــون اصلاح الـطــاقــة علــى رأس
أولـويـاتنـا الـتشـريعيـة هـذا العـام، والـى ان نخفـض اعتمـادنـا علـى
النفـط، سيبقـى امنـنا القـومي مقـيداً بـشكل خطـر وغيـر متكـافئ

مع حاجتنا لمخزون النفط من الشرق الاوسط.
وتمـامــاً كمــا أن الأفغــان والعــراقيـين علـى مـفتـرق الـطـرق كــذلك
نحن، اذ نـستـطيع أمـا التمـسك بـالـسيـاسـات التي ادت الـى نتـائج
مقلقــة أو الـتعلـم من أخـطـــائنــا وتـصحـيح مـســارنــا، لقــد غــادرت
العراق وأفغـانستـان ولديهمـا اعتقاد راسخ بـأننا مـا زلنا نـستطيع
مـسـاعــدة كل أمــة علــى التقــدم نحــو الاستقــرار، ولكـننــا يجب أن
يكـون لــدينـا وضــوح الفكـر وقـوة الـشخـصيــة للاعتـراف بمــواطن
ضـعفنــا والقيـام بــالتغـييــر عنــد الضـرورة، فـالـرهـانـات علــى عمل

عكس ذلك أعلى مما ينبغي.
عن :الواشنطن بوست

*الكاتب ممثل للحزب الديمقراطي من ولاية تينيسي.
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بحسب التقارير
الأخبـاريـة الـتي
وردت مؤخراً، ان
ــــــــوش لـــن إدارة ب
تـطـالـب الكــونغـرس الأمـريـكي
بمــســاعــدات مــالـيــة خــارجـيــة
إضافية للعراق عند مطالبتها
بوضع الميـزانية القـادمة. وهذا
سـيـكـــون خــطـــأ سـتـــراتــيجـيـــاً
كبيراً. فالبنى التحتية للعراق
مـازالـت ضعيفـة، ومـازال أغلب
مـــواطـنــيه يعـــانـــون مـن حـــالـــة
بـطــالــة خــطيــرة. ان مـثل هــذا
التعـطيـل للمـسـاعـدات المــاليـة
ســيكـــون مفـــاجـــأة فـــريـــدة مـن
نـــوعهــا تــأتـي مـن رئـيــس، بـنــى
سيــاسته الخـاصـة علـى أسـاس
ألألــتــــزام الــثــــابــت في الإبقــــاء
ـــى الـــوضع واتمـــام المهـمـــة. عل
فـالعـنصـر الأقـتصـادي، عـنصـر
خــطـيـــر في أيـــة سـتـــراتــيجـيـــة

ناجحة تتخذ بشأن العراق. 
للـتــأكــد مـن ذلـك، نحـن نـنفق
مبــالغ طــائلـــة من الأمــوال في
العـــراق مـنـــذ عـــام .2003 إذ ان
حــوالـي 21 بلـيــون دولار كــانـت
علــى شـكل مــســاعــدات مــالـيــة
لاعادة اعمار العراق، خصصها
الـكـــونغـــرس الإمـــريـكــي لهـــذا
الغـرض منـذ بـدايـة الاحتلال،
بقـي مــنهـــا  حـــوالــي 3 بلايـين
غيــر مـنفقـــة. لكـن المتـطـلبــات
الأمــنــيــــــة سحــبـــت في الأقل 3
بـــلايــــــــين دولار مــــــــن المــــــــبـــلـــغ
الأجمـــالي المخـصـص لمـشــاريع
الإعــــــمــــــــــــــــــار. وانــخــفـــــــــضــــــت
التخصيصـات الماليـة التي كان
مــن المخـــطـــط لـهــــــا ان تــنـفـق
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الجهـود كانت نـاقصة الـتمويل
وغيـر منـظمـة. إذاً مـا مطلـوب
هـو تقــديم ضمـان علـى ان كل
عـــراقـي مـخلــص يـــريـــد عــملاً
ــــيــه يمـــكــــنــه الحـــــــصـــــــــــــول عــل
بــسهــولـــة. ويجـب الـتخـطـيـط
لبـرنــامج عـمل واسع يمـكن ان
يـوفـر المـال لكل فـرد، للـسنـوات
الحرجـة القادمـة، كي لا يـلجأ
ـــــوش ـــســـــوق الحـــــرة لإدارة ب لل
التي تـريـد الالتـزام بـوعـودهـا.
ولا يمـكن ان يكــون كمـا يــرغب
الديمقـراطيـون والجمهـوريون
ــــــذيــن في الـكـــــــونغــــــرس مــن ال
يروجون بصوت عال للناخبين
عــــنــــــــــــد إجــــــــــــراء الحــــمـلــــــــــــة
الانـــتخـــــابــيـــــة هـــــذا الـــصـــيف
ـــالفــشـل. لكـن مـثل لـتـصـــاب ب
هذه المبادرة مطلوبة ويجب ان
لا تـطــرح علــى انهــا صــدقــة أو
أحــســـان. فـــالأهـــداف واضحـــة
وبـــسـيــطـــة، وهـي تـقلــيل عـــدد
ـــــراغــبــين في ان العـــــراقــيــين ال
يـتحــولــوا الــى قـنـــابل حــارقــة
بيد ضباط السياسة السابقة،
ومتفجـرات مزروعة على طول
طــريق القـوات المـوفــدة للـعمل
هـنـــاك. أو تـــســـاعـــد وتحـــرض
بطريقـة ما المتمـردين. بمعنى
أخــــــر، الهـــــدف هــــــو الفـــــوز في
الحـرب التي لـم يتحقق الـفوز
فيهـا لحــد الآن، لكـن يجب ان

يتحقق.
عن: الواشنطن بوست

*ميشيل أوهانلون: أستاذ
أقدم في معهد بروكنغس.
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ـــزم انفـــسـنـــا بمـــا ـــا ان نل علـيـن
لايـزال يجب علينـا فعله. على
الـــــــرغـــم مـــن ان اســـتـــطـلاعـــــــاً
ــــرأي العـــام يـــشـيـــر الـــى ان لل
الـــتـفــــــــاؤل الـعــــــــراقـــي حــــــــول
المـسـتقـبل كــان في كل الأحــوال
يـــتـــــــــراوح مـــن 50 الـــــــــى 70 %،
ـــيــــــــــر مـــن ومــــــــــازال عــــــــــدد كـــب
المواطنـين.. عدد كبير منهم في
قلـب المـنـــاطق الــسـنـيـــة والـتـي
تغـــذي جــســـد الـتـمـــرد.. غـيـــر
راغـبين بمـا جـاء بـه التحـريـر.
فـهـــم يـعـــتـقـــــــدون ان الحـــيـــــــاة
أصبحت أسـوأ الآن، ويتـوقعون
انهــا ستـظل سـيئـة. فـضلاً عن
ان عــدداً كـبيــراً مـن العــراقـيين
بقـي غـيـــر مـــرتـــاح لمــســـاعـيـنـــا.
وفقـــاً للأرقـــام الـتـي زودت بهـــا
ـــــوســت مــن قــبـل العــمــيـــــد الــب
ووليـام مككـوي قائـد مهنـدسي
فــيــــــالق الجــيـــــش، ان أقل مــن
ـــــم 50% مـــــن الــعــــــــــــــراقـــــيـــــين ل
يشـاهدوا أي دليل مبـاشر على
جهود الـولايات المتحدة لاعادة

الاعمار.
بـالإضـافـة الــى وضع الخـطـط
الكاملة لتخصيص المساعدات
ــــاء المــــالـيــــة لغــــرض اعــــادة بـن
الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة والـــرعـــايـــة
الـــصـحـــيـــــــة، يـجـــب ان تـعـــمـل
الولايات المتحـدة مع الحكومة
الـعراقـية عـلى تـطويـر برنـامج
تــوفيـر فــرص عمل كـبيـر. إلـى
ــــــب الــقــــــــــــــــــادة حــــــــــــــــــد ان أغــل
العـــسكـــريـين يـــرون ان يحـــدث
هـذا بـشكل تـدريجي بـالتعـاون
ــــــامج تمــــــويل ـــــرن ـــــد ب مع قـــــائ
الحـــالات الـطـــارئـــة. لكـن هـــذه
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الكهـربــاء واضح. مع ذلك، قـد
يــصل معــدل نــسـبــة الـبـطــالــة
الـى 35%.. إذ تـقع أكثـر نــسبهـا
في منــاطق الــسنــة العـرب وقـد
تحــولـت الــى حــشــد كـبـيــر مـن
الشباب، ممـن أصابهم الضجر
وسلـب الفقــر قـــوتهـم، فكــانــوا
آذانـاً صـاغيـة )وجيـوب فـارغـة(

لحملات تجنيد المتمردين. 
ــــرغــم مــن ــــى ال وثــــالــثهــــا ؛ عل
ــــة جـعل ــــا في محــــاول إخفــــاقـن
الأمور تسير بشكل أفضل، فإن
مـسـاعـدات اضــافيـة قـد تحقق
أخـتلافــاً. إذ اعـتــرف الــرئـيــس
ــــشـهــــــر ــــــوش، في خـــطــــــابـه ال ب
المـــاضـي عـن اقـتـصـــاد العـــراق،
بـــان جهــود الــولايــات المـتحــدة
الأولى كـانت تتـركز بشـدة على
قـــــواعـــــد الــبــنــيـــــة الـــتحــتــيـــــة
العـريضـة. وكـان مـصيبـاً، إذ تم
تحـقـــيـق الـــتـــطــــــورات في ذلـك
الحين. وبـالتـالي لم تتـم اعادة
اعـمـــار مـــدارس كـثـيـــرة وفــتح
عــيــــــادات صـحــيــــــة فـقـــط، بـل
سـيـتـم تحــسـين خـــدمـــات المـــاء
ــــــــشـــكـل والمجـــــــــــاري أيـــــضـــــــــــاً ب
تـدريجي، وتشغيـل قنوات الري
بمسـتوى مـا قبل الحـرب، وسد
الحــــــــــــاجــــــــــــة الــــــــــــى 90% مــــن
متطلبات توفير الوقود المنزلي

لأغراض الطبخ والتدفئة.
لـكــن هــــــذا الـــتقــــــدم لــم يـكــن
محــســوســاً بــدرجــة عــالـيــة في
الـــوقـت الحـــالــي.. أو أنه تقـــدم
يمكـن ان يــسـتــشهـــد به بــشـكل
ـــــــة انـــتـقـــــــائـــي في مـــــــدن قـلـــيـل
كــالـنجف والمـــوصل، كـمــا اشــار
الرئيس في الـشهر الماضي.. إذاً
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ـــى ان ـــاً(. عل مـــســتحـبـــة غـــالـب
سخاءنا تجاه العراق، ليس هو
مــــــوضع الـــبحــث، بـل سلامـــــة
وصـالح قــواتنـا.. وفـرصـتنـا في
تحقـيق نجـــاح سـتـــراتـيجـي في
مــــواجهـــة الـتـمـــرد الخــطـيـــر،
واسـتمــرار حملــة بنـاء الــشعب

من جديد. 
ـــب الأمـــــــــــور ذات وتـــكـــمـــن اغـل
العلاقـة بهذا المـوضوع في ثلاث
حقائق رئيـسة: أولها ؛ في حين
تـــوجـــد أسـبـــاب كـثـيـــرة للأمل،
فـالاقـتصـاد العـراقـي ببـسـاطـة
ليـس بحــالــة جيــدة، فقــد ظل
ـــى الــنفــط فقــط معـتـمـــداً عل
الذي تعد نـسبته أكثر من %95
من ايــرادات الصــادرات. وأغلب
الأنــتعـــاش الاقـتــصـــادي مـنـــذ
الاحـــتلال، فـــضلاً عـــن انه لــم
يحـــدث شـيء ســـوى اســتعـــادة
اجـمالي الأنتاج المحلي للعراق
الـى مسـتواه في عـام 2002، كان
هــو نفـسه مـقيـاســاً متــأرجحـاً
للــتقـــدم، بـيـّـن ان العـــراق كـــان
تحـت العقــوبــات الاقـتـصــاديــة

طيلة العقد السابق.
ثـانيهـا ؛ لقـد نَمّت الاخفـاقات
الاقتـصــاديــة أسـتيــاءً شــديــداً،
وهــذا كــان داعـيـــاً للـتـمــرد بـين
أبـناء الشعـب العراقي، في حين
يوجـد تقدم ملـحوظ في بعض
المــــيـــــــــــاديــــن الأخـــــــــــرى، مــــثـل
الخدمـات الهاتفيـة والأنترنت،
وكثرة اعداد الـسيارات، وارتفاع
عـدد الـطلاب في المـدارس، لـكن
تـوفيـر خـدمـات المــاء وتصـريف
المجــاري يعــدان بـطيـئين جــداً،
والأحسـاس بالمـرارة حول وضع
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لـغـــــــرض تـعـــــــديـل الـــطـــــــاقـــــــة
لالكـهرـــباـــئيـة ـالى ـنســبـة ـ3 ا
بلـيـــون دولار، حـتـــى مـع سعـي
العـاملين في مـؤسسـات الطـاقة
الـكهربـائيـة إلى اعـادة مسـتوى
الانـتـــاج الـــى مـــا كـــان علـيه في
زمــــن صــــــــــــدام حـــــــــســــين. وتم
تعطـيل مشـاريع المـاء والمجاري
بـــشـكل خــطـيـــر، إذ انـخفــضـت
تخــصـيــصـــاتهـــا مــن 4 بلايـين
دولار، لـتــصـبـح 2 بلـيـــون دولار
فقــط، وحــتـــــى مع ذلــك، بقــي
عـلى الأقل نـصف السـكان غـير
مـــــــســـتـفـــيــــــــــديـــن مـــن هــــــــــذه

التخصيصات.
قـــد يـنـــاقــش الـبعـض ذلـك مع
الــولايــات المـتحــدة الـتـي تـنفق
مـا معدله علـى الأقل 5 بلايين
دولار شهـــريـــاً مـنـــذ عـــام 2003،
فنحن لـن نقدم أيـة مسـاعدات
ـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي. أخـــــــرى لـل
فـنفــطهـم، بعـــد كل ذلـك، يعــد
مصـدراً مهـماً لإيـراداتهـم التي
ســــاعــــدت في نمــــو الاقــتــصــــاد
بحوالي نسبة 50%ِ في السنوات
الـثلاث المـــاضـيـــة. هـــذه نقـطـــة
جيــدة، فمجـرد الـنظـر بمعـدل
المـســاعــدات وحــده، و21 بـليــون
ــــتــــي تـعـهـــــــــــدت بـهـــــــــــا دولار ال
الـولايـات المـتحــدة سلفــاً، وهي
تقارنها مع انفـاق كل فرد على
ــــــا الغـــــربــيـــــة في غـــضـــــون أورب
Mars   سنوات خـطة المارشال
shall Plan، فــــــــتـــحــــــــــــــــــــــاول
تحجـيم مــا ستقـدمه ايـة دولـة
أو مجموعة دول أخرى للعراق
بـصـيغــة مــســاعــدات حقـيقـيــة
)تحـــــــســـب كـقــــــــــروض غـــيــــــــــر
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لا يمكننا إيقاف اعادة الإعمار في العراق

قطع التخصيصات المالية يعرض المصالح الإمريكية للخطر

افغانستان قد تحتاج الى مساعدتنا
اكثر من العراق

ــــــــــــــوش   اتــخــــــــــــــذت ادارة ب
الخــــطــــــــوة الأولــــــــى نـحــــــــو
تعــــديـل علاقــتهــــا بمــصــــر
بعــــد انــتهــــاك الــــرئـيـــس حـــسـنـي
مـبـــارك الـصـــارخ لـــوعـــوده بقـيـــادة
اصلاحـــات نحــو الـــديمقــراطـيــة .
فقــــد دعـي وفــــد مــصــــري لــــزيــــارة
واشـنــطـن هـــذا الـــشهـــر لمـنـــاقــشـــة
اتـفاقية الـتجارةالحرة ، الأتـفاقية
الــتــي ســبق تـــــاجــيـلهـــــا مــن قــبل.
.شـكــــرا لإرتــــداد الـــسـيــــد مـبــــارك
الأسـتـبـــدادي بمـــا فـيه اضــطهـــاده
الـفـــــــظ واعـــــتـقــــــــــــالـه لخـــــــصـــــمـه
الليبرالي ،أيمن نـور وبهذا ستظل
مـصر مـتخلفة عـن الأردن والمغرب
وغيــرهمــا من الـدول الـتي تــواكب
العـصــر والتـي تتـمتع بــالتعــريفـة
ــــــــى الأســــــــواق الحــــــــرة وصــــــــولا ال
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نحــو بـنــاء نـظــام سـيــاسـي بحـيـث
يــــســمح لـــــرئــيــــس مـــصــــــر القـــــادم
والـبــــرلمــــان بخــــوض الإنــتخــــابــــات
بـــشكـل ديمقـــراطـي . وهــــذا يعـنـي
تعليق قـوانـين الطــوارئ ، وتشـريع
الأحــزاب المــركــزيــة الـتـي يــسـتـمــر
مبــارك بحظـرهـا ،وازالـة االـرقـابـة
المـركـزيـةعـن الصحـافـة ومنـظمـات
المجـتمع المــدني الحــرة. كمــا يجب
ان يـطلق ســراح ايمن نـور ويــسمح
له بــــالعــمل دون اعــــاقــــة مــن اجل
الإصلاح الــدستـوري الـذي يـدعـو
له. اذا لـم يـتخـــذ الــسـيـــد مـبـــارك
هـذه الخطـوات خلال هـذه السـنة،
فلن يـكون من مـصلحة أمـريكا إن

تستمر بتمويل فواته المسلحة.

عـن جهــودهــا في المحــافـظـــة علــى
الأمـــن في قـــــطـــــــــاع غـــــــــزة. واكـــــــــد
مــســؤولـــون في حكــومــة الــولايــات
المـتحـــدة بـــأن هـــذا الــطلـب ســـوف
يــــــرفـــض ،كــمــــــا هـــــــو مفــتــــــرض .
ـــــــــوقـف وعـــــــــوضـــــــــا عــــن ذلــك ،يــــت
تخــصـيــص المـــســــاعــــدات لمــصــــر ،
وخـصــوصــا الـعنــاصــر العــسكــريــة
الــتــي يجــب ان تخـــضع لمـــــراقــبـــــة
صـــــــــــــــــارمـــــــــــــــــة مـــــــن قـــــــبــل الأدارة
والكــونغــرس . وفي ظل عـدم تـوفـر
خــيـــــارات جـــــاهـــــزة لـــــدى الـــســيـــــد
مبارك ، فانه من الغباء عدم ربط
واحـدة مـن اكبـر الإعـانـات المــاليـة
الأجـنـبـيــة الأمـــريكـيــة بــالمـصـــالح
الأمريكية الحيوية. ومن اول هذه
المـصالح هـو اتخاذ خـطوات صـلبة
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مــبــــــارك والأخــــــوان المـــــسلــمــــــون .
ولهــذا الــسبـب حكـم علــى الــسيــد
نــور في 24 كــانـــون الثـــاني بـخمـس
سـنـــوات في الـــسجـن مـع الأشغـــال

الشاقة بتهم زائفة بالتزييف.
ربمــــا حـــسـب الـــسـيــــد مـبــــارك ان
الــرئيـس بـوش ســوف يتغـاضـى في
نهـــــايـــــة الأمـــــر عـن هـــــذه المـنـــــاورة
الــسيـــاسيــة وســوف يـختــار ويقـبل
،ثــــانـيــــة، الــــوعــــود الـتـي قــطـعهــــا
ــــــــــان يـجـعـل مــــــصــــــــــر ــــــــــارك ب مــــب
ديمقــراطيـة . وكـالعـادة ،الـتمـست
حكــومـــة مبــارك ،بــوقــاحــة،الإدارة
ــــــــات ــــــــة مـــن اجـل مـــئ الأمــــــــريــكـــي
الــــدولارات علــــى شـكل مـــســــاعــــدة
جــديـــدة لهــذه الــسـنــة.. .وتـتلقــى
مـصــر اكثـر مـن 108 بلايين  دولار
بـشكل منتـظم ،وواضح، كتعـويض
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والـــــوحـــشـيـــــة لــتغـيـيـــــر الـنـتـــــائج
النهـائيـة ،كمـا فتحت قـوات الأمن
النــار علــى النــاخبـين في محــاولــة
لمــنع الإقـتــــراع..في هــــذه الإثـنــــاء ،
خــطــط الـــسـيــــد مـبــــارك لـــسـحق
الــسيـد نـور –المـعتـدل والــسيــاسي
العلـمـــانـي-الـــذي فـــاز  بـنــسـبـــة 8
بــالمـئــة مـن الأصــوات الــرئــاسـيــة-
علـى رصيف الـديمقـراطيـة الحـرة
. بالـرغم مـن كون الـسيـد نور- 41
عـــــــامـــــــا- اضـعف مــن المـــــــرشحــين
الإسلاميين ،الا انه يـشكل تهديدا
لإبـن مـبـــارك-جـمـــال الـبــــالغ مـن
العـمـــر- 42 عـــامـــا-والــــذي يقـــدم
نفـسه ايـضـا كــاصلاحـي معتـدل .
بــــدون الـــسـيــــد نــــور يــبقــــى لمــصــــر
الخيـاران الوحيدان وهـما : جمال

حــركــة المعــارضـــة الأكبــر في مـصــر
.وبـــالـــرغـم مـن الــصعـــوبـــات الـتـي
رافقـت اعــــادة انــتخــــابـه في ايلــــول
الماضي ،وعد السيد مبارك بانجاز
قـائمـة طـويلـة من الأصلاحـات في
بــرنـــامجه الجــديــد، مـنهــا تـــوفيــر
حـرية اكبـر لوسـائل الإعلام ، منح
حـريــة اكبــر للقـضـاء اضـافـة الـى
اعــطـــــاء سلــطــــة اكـبـــــر للـبــــرلمــــان
واصلاح القــوانـين الـطــارئــة الـتـي
تـــدعم قــوته الــديـكتــاتــوريــة. لـكن
جهــــود الـــسـيــــد مـبــــارك في اقـنــــاع
واشـنــطـن بــــالمــصــــداقـيـه الهـــشــــة
ذهبـت ادراج الرياح .فعـندما حقق
مـــــرشحــــو الإخــــوان المــــسلـمـين في
الجـــــولات الأولــــــى للإنـــتخـــــابـــــات
البــرلمـــانيـــة نتــائـج غيـــر متــوقعــة،
اســتعــملـت حـكــــومــته الإحـتـيــــال

الأمــــريكـيـــة . بـــالـنــسـبـــة لمجـتـمع
الأعمــال المـصــريـــة والتـكنــوقــراط
الأصـلاحـــيـــين في مـعـــــــســكــــــــرهــــــــا
.فــــــالــــــرســــــالـــــــة يجــب ان تـكــــــون
واضحــة: مـصــر لـن تلـتحق بــركب
الأقتصـاد العالمـي مالـم تتخل عن

ديكتاتوريتها الفاسدة ..
علـى مـدى الـسنـة المـاضيـة ،حـاول
الـسيد مـبارك-77سنـة-اقناع ادارة
بـــــــوش بـــــــانـه اســتــــطـــــــاع تـفـكــيـك
الأتـوقـراطيــة التي تـزعمهـا خلال
ربع قـــــــرن تقــــــريــبـــــــا.فقــــــد غــيــــــر
الـدستور ليسمح بـدخول اكثر من
مـــرشح للإنـتخــابــات الــرئــاسـيــة ،
وفتح بـاب النقـاش في الصحـافة ،
كـمـــــا خفـف القــمع عـن جـمــــاعــــة
الإخــــوان المــــسلـمـين المحــظــــورة –
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جــــــواب أول لمــــــصر


